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[image: http://www.lissaniat.net/templates/serv_rmdan/images/images_az/navbits_start.gif] منتدى اللسانيات قائمة المنتديات -> لسانيات النص وتقنيات التحليل 
[image: http://www.lissaniat.net/templates/serv_rmdan/images/images_az/navbits_finallink.gif]الفرق بين الشفاهية والكتابية
Bas du formulaire

	 اسم مشترك: تذكرني؟ 
    كلمة السر: 
Bas du formulaire
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استعرض مواضيع سابقة:   
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	 موضوع الرسالة: الفرق بين الشفاهية والكتابية

	د . جمعان عبدالكريم
لساني نشيط
[image: لساني نشيط]
	


معلومات العضو





[image: غير متصل]

		  

	

	الفرق بين الشفاهية والكتابية 

من المسلّم به أن الشفاهية كانت سابقةً الكتابة ، فـ" قد شكّل المجتمع الإنساني نفسه بداية بمساعدة الكلام الشفاهي ، ولم يصبح كتابياً إلا في وقت متأخر جداً من تأريخه . ولم يحدث ذلك إلا في مجموعات بشرية محدودة فحسب ... [و] أقدم مخطوط لدينا يرجع تأريخه إلى 6 الآف سنة فقط". ، ويذهب أونج إلى أن الشفاهية والكتابية لهما أبلغ الأثر في طبع ثقافة شعب ما بطابع معين ، وهو يفرق بين شفاهية أولية لم تعرف الكتابة مطلقاً ، وشفاهية ثانوية تؤدي دوراً ما في مجتمع كتابي أو طباعي . ( والتر ج . أونج : الشفاهية والكتابية ، ترجمة د. حسن البنا عز الدين ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1414هـ/ 1994م ، ص 48 . ص 59) 
ولتتم الآن محاولة التفريق بين الكلام الشفاهي والكلام الكتابي ، وما يكتنفهما حال انتقالهما . فلاجرم أنَّ أول الفروق الظاهرة هو اعتماد الشفاهية على وسيط صوتي ، يتمثل في أعضاء النطق الإنسانية التي ينتقل من خلالها الصوت ، كموجات صوتية على شكل ذبذبات حتى يصل إلى أذن المتلقي ، وهذه الطريقة الصوتية لا تزال حتى الآن أوسع ، وأكثر انتشاراً من الطريقة الكتابية التي تعتمد على الخط الذي يحول الرموز الصوتية إلى رموز مجموعة بشكل عرفي على مادة معينة يمكن أن تجمع فيها ، كالورق وكالشاشة الإلكترونية . 
ومن نافلة الحديث الإشارة إلى أن الرموز الصوتية تعتمد على التتابع الزمني اللحظي الذي يقضي على حياة الكلمة لحظة الانتهاء من نطقها ، لتبدأ حياة أخرى في ذهن المتلقي ، ولكنها أيضاً حياة تعتمد على التتابع الزمني اللحظي ، في حين أن الرموز الكتابية تعتمد على التتابع المكاني الثابت ، فالكلام الشفاهي على هذا الأساس سريع الزوال . أما الكلام الكتابي ، فهو خالد بخلود المادة المكتوب فيها ، ليس هذا فحسب ، بل إن الطبيعة الشفاهية تفرض على المتحدث استراتيجيات خاصة ،كما تفرض الطبيعة الكتابية استراتيجيات أخرى. وهذه الاستراتيجيات تؤثر فيها الثقافة السائدة ، وعوامل اجتماعية ، وتاريخية مختلفة فالشفاهية إذا كانت تؤثر في الثقافة كما يذهب الباحثون في هذا المجال ، فإن العكس حادث كذلك . 
وعموماً فإن كلاً من اللغة الشفاهية واللغة المكتوبة " يفرض على مستعملي اللغة جملة من الاعتبارات المختلفة نوعاً ما ، وذلك من حيث كيفية الإحداث . فلدى المتكلم تشكيلة كاملة من المؤثرات ، مصدرها ( نبرة الصوت وكذلك ملامح الوجه ، وأشكال الوقفة والحركات ) . وبفضل هذه الأدوات يستطيع المتكلم دائماً أن يتجاوز آثار الكلمات التي يسوقها ".( ج . ب . براون و ج . يول : تحليل الخطاب ، ص 5 .) 
ومن الواضح أن اللغة المكتوبة تفقد تلك المؤثرات ، وتبقى اللغة المكتوبة غير قادرة تماماً على نقل جميع الخصائص الصوتية ، وهذا يفرض على الكاتب نمطاً معيناً من الكتابة يبتعد فيه عن الغموض ، ويأخذ في حسبانه فهم القارئ المتوقع عند الكتابة ، ويجب أن يكون واضحاً لدى الكاتب أنه لا يملك السياق الذي يملكه المتكلم ، ولأجل ذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن الكتابة تخلق لغة طليقة من السياق ( والتر ج . أونج : الشفاهية والكتابية ، مرجع سابق ، ص 157 .). وإذا كانت اللغة المكتوبة تقبل المراجعة والتصحيح والتنقيح قبل نشرها ، بخلاف اللغة المنطوقة التي هي " ليست أكثر من الصورة اللحظية أو الآنية التي تحدث مرة واحدة ، فلا تقبل الإعادة ، ولا تقبل التصحيح ويؤخذ عليها تأثرها بعوامل الأداء ، مثل محدودية قدرة المتكلم الناطق بها على التفكير ، وضعف تركيزه ، وتأثره بعوامل خارجية ، إلا أن الاتصال المباشر بين المتكلم والمستمع وعفوية التعبير قد يعوضان هذه النواقص ".( فيلي سانديرس : نحو نظرية أسلوبية لسانية ، ص 75 .) 
ويجعل بعض الباحثين مخالفة المنطوق للمكتوب من قبيل الأخطاء اللغوية ، وذلك كالنطق غير الصحيح ، ومخالفة المعايير الصرفية ، والبناء الناقص للجمل أو الخروج على قواعد البناء النحوي ، و الانتقاء الدلالي ، أو الأسلوبي غير الصحيح للألفاظ. وهذا غير صواب على إطلاقه ؛ إذ ينبغي اعتبار كل ذلك من السمات التى تختص بها اللغة المنطوقة ،إلا إذا نُظر إلى تلك الأخطاء من ناحية فردية تتعلق بفرد بعينه جاءت نتيجة لظروف نفسية أو اجتماعية ، أو مقامية . 
وإذا كان المتلقي في الوضع الشفاهي يستجيب لتأثيرات المتكلم والرسالة _مما يجعل اللغة الشفاهية في الغالب بعيدة عن التعقيد ميّالة إلى السهولة ، ومدعومة بوسائل مساندة ـ فإن اللغة الكتابية ميّالة إلى التوسع اللغوي أكثر من اللغة المنطوقة ، وميّالة كذلك إلى التراكيب المعقدة نحوياً فتكثر فيها العبارات الثانوية ، والفقرات ، والكلمات المحورية.( انظر : Marcia g. Kutrieh : Oral Strategies and Written Discourse , ، التواصل اللساني ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، تونس ، سمتبمبر ، 1991، ص 100 .) 
غير أنه ينبغي الإشارة في هذا المجال إلى أن بعض المتكلمين قد تتأثر لغتهم الشفاهية باللغة الكتابية ،" فالأشخاص الذين استوعبوا الكتابة لا يكتبون فقط ، بل يتكلمون بالطريقة الكتابية بمعنى أنهم ينظمون ، بدرجات متفاوتة ، تعبيرهم الشفاهي في أنماط فكرية ولغوية لم تكن لتتأتى لهم ، لو لم يكونوا ممارسين للكتابة "( والتر ج . أونج : الشفاهية والكتابية ، ص 126.)، وهذا ما يُلحظ على لغة المثقفين العرب بوضوح . 
ومن الفروق بين اللغة الشفاهية واللغة الكتابية، كما يذهب كثير من الباحثين، الميلُ إلى الإطناب " ذلك أن الإطناب، أي تكرار ما قد قيل توّاً ، يجعل كلاً من المتكلم والسامع على الخط نفسه بشكل مؤكد ، ... والإطناب كذلك أمر محمود في الظروف المادية للتعبير الشفاهي أمام جمهور كبير ، حيث يبرز الإطناب أكثر مما يبرز في معظم المحادثات وجهاً لوجه ...، ومما يشجع كذلك على الإطناب حاجة خطيب المحافل إلى الاستمرار في خطبته وهو يدير في عقله ما سوف يقوله في اللحظة التالية ..."( المرجع السابق : ص ص 101-103 .). 
ولكن بعض الباحثين يذهب أن اللغة الشفاهية على العكس ؛ إذ هي تميل إلى الاقتصاد تقول جولييت غارمادي فيما سمّته الإبلاغ ضمن الموقف إنه :" إذا كان المنشط اللساني بكل معنى الكلمة يستطيع الإفادة مما يشكل المسلك غير الشفهي للمتخاطبين ( مواقف ،حركات إيماءات ، أو غيابها ...) وأيضاً مما يشكل العناصر ما فوق الجزئية أو الفردية المرافقة للسرد ، وفوق ذلك كله الإفادة من كل معلومة تقدمها بقّيةُ الوضع المباشر ، سيجري الكلام في هذه الحالة على إبلاغ لغوي ضمن موقف . وعندئذ سيحدث أقصى اقتصاد في الطرق اللغوية ... إن الأقوال غير النحوية التي تظهر في الإبلاغ الشفهي الموقفي تمثل هي أيضاً تخفيضاً كبيراً لاستعمال الطرق اللغوية ، وهو التخفيض الذي لا يعوضه سوى اللجوء إلى معطيات الوضع المباشر ".( جولييت غار مادي : اللسانة الاجتماعية ، ترجمة د. خليل أحمد خليل ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1990، ص 86-87.) 
ويظهر لأول وهلة أننا أمام وجهتي نظر متعارضتين ، إلا أنه ليس من تعارض بينهما لأن الإطناب في اللغة الشفاهية يكون في بعض المواقف ، خصوصاً في المواقف الخطابية الارتجالية ، في حين الاقتصاد اللغوي أو الإيجاز يكون في بعض المواقف الأخرى ، كالمحادثة المباشرة ، وكالكلام الشفاهي المُعدّ مسبقاً ، والمحدد له وقت قصير ، ثم إن الإطناب اللفظي يصاحبه فقر في المعاني في الغالب ، على النقيض من الكتابة التي تميل إلى استقصاء المعنى ؛ لأنها لا تعتمد على وسائل مساندة لإبراز ذلك المعنى كاللغة الشفاهية التي تعتمد كثيرا على السياق ، فيمكن القول : إن هناك إطناباً لفظياً في اللغة المنطوقة وإطناباً معنوياً في اللغة المكتوبة . ثم إن الشفاهية قد تتأثر بالثقافة السائدة في مجتمع ما ، وبالخصائص اللغوية للغة ما ، فالعرب الجاهليون كانوا يؤثرون الإيجاز حتى في الخطابة ، في حين أن العرب في العصر العباسي تأثروا الثقافة الفارسية فاستعملوا الإطناب حتى في الكتابة . 
وقد تؤثر الإمكانات الإدراكية أحياناً في اللغة الشفاهية أكثر من تأثيرها في اللغة الكتابية ، فالانتباه إلى محدودية الذاكرة في أثناء الكلام الشفاهي يجعل لزاماً على المتحدث الابتعاد عن استعمال تراكيب متعددة في جملة الشرط مثلاً ؛ لأن ذلك يضيع الهدف الأساسي من الفكرة ويوقع المستمع في حمأة الإبهام. 
كمـا أن هناك من الفروق بين اللغة الشفاهية واللغة الكتابية ما يُسمَّى ( بالصور الإشارية ) ، وهي ترتبط باللغة الشفاهية ، وتلك الصور الإشارية لها أنواع متعددة ، منها على سبيل المثال :" 1- الصور التي تشير إلى عضوية الشخص في الجماعة : كل المتكلمين في اللغات الإنسانية لهم صور إشارية تحدد مناطقهم الجغرافية أو مراكزهم الاجتماعية ... 
2- الصور الشخصية الخاصة بطبيعة الشخص : من الصور الشخصية ما ينبئ عن خواص شخصية ، وهذه الصور الإشارية الشخصية تمكننا من معرفة الشخص بمجرد سماع صوته ، سواء كان هذا الصوت بواسطة الهاتف أو في الظلام ... 
3- الصور الإشارية التي ليست ثابتة في النطق : هذا النوع من الصور الإشارية يعتمد وجوده في الكلام على حالة المتكلم الجسمية والعقلية فنستطيع بسهولة تمييز صوت المتكلم الذي يكون فمه مشغولاً ... وأبرز الصور الإشارية في هذا النوع هي تلك الصور التي تظهر نوعاً من أنواع الشعور النفسي ، مثل : الفرح أو الغضب ، أو الازدراء ،أو التعاطف ... وهذا النوع من الصور الإشارية يهم المتخصص في اللغة وغير المتخصص ؛ لأن هذه الصور قد تحمل بقصد أو بغير قصد انطباعات تختلف اختلافاً تاماً عما تحمله الكلمات المستعملة في ذلك المقام" .( محمد الخليفة الأسود : ماهية اللغة وخصائص الوسط الناقل لها ، مرجع سابق ، ص ص 73-76 .) 
ومن الفروق المهمة كذلك الفروق الأسلوبية بين اللغة الشفاهية والكتابية ، ويحكم هذه الفروق الاختلاف في طبيعة النطق عن طبيعة الكتابة ، إضافة إلى عوامل أخرى ، كالقرب أو البعد بين كل من اللغة الشفاهية واللغة الكتابية ، فالظروف " الموقفية ( للموقف 
الكلامي) تخلق تراكيب لغوية معروفة على نحو يمكن للمرء أن يرى فيها سمات أسلوبية عامة للغة الشفوية ، وهذا ما يمكن أن يوجز تحت مفهوم أسلوب المقام ".( فيلي سانديرس : نحو نظرية أسلوبية لسانية ، ص 92 .) 
أما البعد بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة كما هو الحادث في اللغة العربية الفصيحة المعاصرة ؛ فيؤدي في أحيان كثيرة إلى تقارض لغوي وأسلوبي بينهما ، وقد يكون ذلك التقارض عفوياً ، كما قد يكون موظَّفاً لأغراض يقصدها المتكلم . 
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	د.عبد الرحمن بودرع
المدير العام للمنتدى
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	أشكرك د.عبد الكريم على هذا البحث الذي يتطرّق إلى موضوع تطوّر اللغة من الشّكل الشفوي إلى الشّكل الكتابي، وهو تطوّر يوازي تطوّر وسائل الاتّصال بين الناس في المجتمعات، وأضيف مرجعا قد تكون فيه إضافة إلى ما تقدّم إيرادُه بخصوص اللغة الإشاريّة، وهو كتاب: « في نشأة اللغة، من إشارة اليد إلى نطقِ الفم » من تأليف مايكل كورباليس، ترجمة محمود ماجد عمر، نشر سلسلة عالَم المعرفة، عدد:325، مارس 2006، حيثُ أقام دراستَه على فرضية مفادها أنّه في البدء كانت الإشارة، ثمّ تطوّرت الإشارة إلى نطق، قبل أن تستقرّ في صيغٍ أخرى... 
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	صفحة 1 من 1
	



		قوانين المشاركة

	لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى



	Haut du formulaire
	انتقل الى:  


Bas du formulaire


استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
 
تنسيق الستايل : بوابة المصمم 
تطوير : النبع الصافي 
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